
ـــا.. هـــل تنجـــح ـــة في ليبي مســـارات التسوي
هذه المرة؟

, كتوبر كتبه عمر سمير |  أ

منـذ بـدء الصراع الممتـد بين الـشرق والغـرب الليـبي في منتصـف عـام ، دخلـت الأطـراف في عـدة
مسـارات للتفـاوض، تـارة برعايـة أمميـة وتـارات أخـرى بمبـادرات مـن قـوى دوليـة في موسـكو وبـاليرمو
وبرلين وتارة في ظل مبادرة دول الجوار ومساعي الاتحاد الإفريقي، كما دخلت الأطراف الدولية في

عدة مسارات بشأن الأزمة الليبية.

ومنــذ أعلــن الطرفــان وقف إطلاق نــار مفــاجئ في  مــن أغســطس/آب المــاضي اتجهــت المفاوضــات
ية بناء على مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير من العام الحاليّ، ويضع الكثير من لمسارات مكثفة متواز
يـــة في جنيـــف وبوزنيقـــة الليـــبيين والمراقـــبين الـــدوليين آمـــالاً عريضـــة علـــى المســـارات الثلاث المتواز
واجتماعات اللجنة العسكرية + التي عقدت اجتماعها التمهيدي في الغردقة أواخر سبتمبر/أيلول

الماضي.

المســــار الســــياسي والمحاصــــصة المناطقيــــة
والسياسية

بعــد إعلان فــائز السراج في الـــ من ســبتمبر/أيلول نيتــه تــرك منصــبه وتســليم الســلطة إلى ســلطة
كتــوبر/تشرين الأول، الــذي لاقى ترحيبًــا من بعثــة الأمــم المتحــدة تنفيذيــة جديــدة بحلــول نهايــة شهــر أ
للـدعم في ليبيـا؛ ينتظـر أن يسـتأنف الحـوار السـياسي الليـبي الـذي تسـيره الأمـم المتحـدة خلال الشهـر
يـــق إلى يقـــة مكثفـــة، ويهـــدف إلى تشكيـــل حكومـــة انتقاليـــة جديـــدة ورســـم خريطـــة الطر نفســـه بطر
الانتخابــات الوطنيــة الــتي ســبق أن أوضــح السراج والأطــراف الليبيــة في الغــرب أنهــا جــزء مــن المســار
السياسي للحل وأنها يفترض أن يتم إجراؤها في مارس/آذار  لإنهاء المراحل الانتقالية الممتدة

والبدء في الدخول بمرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار.

تكثفــت الاجتماعــات بين الأطــراف الليبيــة في المغــرب وجنيــف والأردن خلال شهــري أغســطس/آب
وســـبتمبر/أيلول، وكـــانت اجتماعـــات بوزنيقـــة في المغـــرب بجولتهـــا الأولى من الــــ وحتى الــــ من
سـبتمبر/أيلول، توصـف بالإيجابيـة وبإحرازهـا تقـدمًا وتفاهمـات غـير مسـبوقة منـذ اتفـاق الصـخيرات

(الأساس الأممي للمسار السياسي في كل الاجتماعات اللاحقة له).
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وفي إطـار مفاوضـات بوزنيقـة تـم التوصـل إلى بعـض التفاهمـات والاتفاقـات الـتي وصـفت بالمهمـة بين
أعضــاء مجلــس النــواب الليــبي والمجلــس الأعلــى للدولــة، بشــأن معــايير وآليــات التعيين في المناصــب
السيادية وفقًا للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر/كانون الأول ، ووصفت
مخرجات هذا الحوار بأنها اتفاق شامل بشأن المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب
يعـة مناطقيـة للمناصـب السـيادية، فممثلـو الطرفين توافقـوا علـى منـح المنطقـة السـيادية، لكنهـا توز
ــة، كمــا تقــرر منــح مناصــب رئاســة مفوضيــة ي ــة الإدار الشرقيــة منصــبي رئيسي البنــك المركــزي والرقاب
الانتخابـات ومكتـب النـائب العـام وديـوان المحاسـبة للمنطقة الغربيـة، فيمـا منحـت المنطقـة الجنوبيـة

منصبي رئيس المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد.

مثل تلك التوزيعة المناطقية للمناصب السيادية هي توزيعة مفخخة، إذ لا
تخدم فكرة استقرار دولة ليبية موحدة، كما أن تلك الشخصيات إذا لم تكن
بالانتخاب أو التعيين المباشر من منتخبين فيتوقع أن تتصا القبائل والمدن

للفوز بتلك المناصب

وتكثفــت اجتماعــات المســار الســياسي في جنيــف بــالتوازي مــع اجتماعــات بوزنيقــة، فعلــى هــامش
ــة العامــة للأمــم المتحــدة عقــدت بعــض الجلســات الخاصــة ــة للجمعي ي الاجتماعــات الســنوية الدور
يـــكي بهـــذا المســـار الأممـــي بـــالوضع في ليبيـــا بين دول مســـار بـــرلين، مـــع اســـتمرار الاهتمـــام الأمر
للمفاوضات، فوفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، شارك وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية ديفيد
كتــوبر/تشرين الأول بحضــور الأمين العــام للأمــم هيــل في الاجتمــاع الــوزاري بشــأن ليبيــا في الـــ من أ
ير الخارجية الألماني هيكو ماس، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في عملية المتحدة أنطونيو غوتيريس ووز
ــة ــات المتحــدة للعملي ــوزارة علــى دعــم الولاي ــل ال ــا، وشــدد وكي ــة دول جــوار ليبي ــرلين ووزراء خارجي ب
السياســية الــتي تيسرهــا الأمــم المتحــدة، ودعــا جميــع أعضــاء عمليــة بــرلين إلى الوفــاء بالتزامــاتهم مــن
خلال احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ودعم وقف إطلاق النار الذي تقوده الأطراف

في ليبيا والاتفاق السياسي واتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق ذلك وخفض التوتر في ليبيا.

كما انعقدت جولة أخرى للحوار في بوزنيقة بالمغرب ولا تزال فعالياتها مستمرة، ورغم التفاهم الذي
يع المناصب السيادية بدا غير مسبوق بين وفد المجلس الأعلى للدولة ووفد برلمان طبرق بشأن توز
وبعـض النقـاط الأخـرى، هناك اسـتياء في الغـرب الليـبي بخصـوص مـا يثـار عن نقـل الحكومـة الموحـدة
مؤقتًــا إلى سرت وتخوفــات مــن فقــدان طرابلــس ومصراتــه للأهميــة السياســية والثقــل الاقتصــادي،
وهناك استياء أيضًا بين أعضاء برلمان طرابلس الذي يشكل أغلبية وتم تجاهله في هذه المفاوضات
ـــرى في المســـار الســـياسي مســـارًا لإقصـــائه عـــن ـــك بين العســـكريين في كلا الطـــرفين، فحفـــتر ي وكذل
أي مناصب في الترتيبات الجديدة، فيما يبدو غضب العسكريين في الغرب الليبي نابعًا مما يرونه من

تنازلات سياسية كبيرة لصالح الشرق خضوعًا لضغوط دولية.

يعــة مفخخــة، إذ لا تخــدم فكــرة يعــة المناطقيــة للمناصــب الســيادية هــي توز كمــا أن مثــل تلــك التوز
ـــاشر ـــة موحـــدة كمـــا أن تلـــك الشخصـــيات إذا لم تكـــن بالانتخـــاب أو التعيين المب ـــة ليبي اســـتقرار دول
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من منتخبين فيتوقع أن تتصا القبائل والمدن في كل منطقة لتحصل على أي من تلك المناصب، ما
قــد يعــني انــدلاع صراعــات عســكرية مناطقيــة مــن جديــد، أيضًــا فــإن التجاذبــات الدوليــة والداخليــة
جعلت من تعيين ممثل جديد للأمم المتحدة في ليبيا بعد استقالة غسان سلامة التي جاءت إثر حملة
ليبيــة علــى مواقــع التواصــل، أمرًا صــعبًا ومــؤجلاً لأي ترتيبــات أمميــة مســتدامة والاكتفــاء بالممثلــة
الخاصة بالإنابة ستيفاني ويليامز التي توصف في الغرب الليبي بأنها تضغط على حكومة الوفاق لمزيد

من التنازلات لصالح حفتر وحلفائه.

هـل يصـل المسـار العسـكري لتوافق في ظـل
تعنت حفتر؟

يهـدف المسـار العسـكري المبـني علـى مخرجـات مسـار بـرلين وجهـود الأمـم المتحـدة الراميـة إلى التوصـل
لاتفـاق بشـأن وقـف إطلاق نـار مسـتدام وصـلب مـن خلال المفاوضـات داخـل لجنـة  +  لتخفيـف
التوترات المستمر واتخاذ كل الإجراءات الممكنة بما في ذلك إمكانية فصل القوات العسكرية وتجريد
مناطق معينة من السلاح، وهو المطلب الذي عبرت عنه بعض الفقرات في إعلان وقف إطلاق النار

من فائز السراج وعقيلة صالح في أغسطس/آب، ويقتضي توحيد الأجهزة الأمنية وتنسيق مهامها.

نجحت استفزازات حفتر وتحشيداته العسكرية سابقًا في تقويض العديد من
مسارات الحل وكان دائمًا ما يخوض معارك عسكرية وتصعيدًا إعلاميًا ضد

حكومة الوفاق

رغم الهدوء النسبي للعمليات العسكرية منذ بدء التفشي الواسع لجائحة كورونا في البلاد وبالذات
بعـد إعلان برلمـان طـبرق وحكومـة السراج وقـف إطلاق النـار لظـروف الجائحـة في أواخـر أغسـطس/آب
المــاضي، فــإن التحشيــد العســكري وتــدفق الأســلحة علــى الطــرفين رغــم الحظــر الأممــي والعقوبــات
الأوروبيــة لم يتوقــف قــط، وبحســب بعــض التحليلات يخــشى داعمــو حفــتر وخاصــة مصر والإمــارات

وفرنسا من أي تسوية سياسية تستبعده ويعتبرونها نصرًا للمحور المضاد الذي تقوده تركيا.

ومن هنا كان التصعيد المصري بتحديد سرت والجفرة خطوطًا حمراء لتقدم قوات حكومة الوفاق،
وتفرض روسيا عبر مجموعة فاغنر حصارًا حول المنشآت النفطية وتعزز من وجودها في هذه المنطقة
لفرض أمر واقع على أي تسويات سياسية وعسكرية، لكن هناك تغييرًا مصريًا في السياسة الخارجية
وفقًا لخبراء بالشأن الليبي، فمنذ مطلع سبتمبر تكثفت خطوات مصر نحو المساهمة في حل سياسي،
فمنــذ ســبتمبر تســاهم القــاهرة باتجــاه التسويــة الســلمية، فقــد اســتضافت بعــض جلســات الحــوار
السياسي فيما عرف باجتماعات القاهرة بين - من سبتمبر/أيلول واستضافت مدينة الغردقة
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اجتماعات تمهيدية للجنة العسكرية + في - من سبتمبر/أيلول فيما يبدو أنه قد يسهم في
إحداث بعض التهدئة وانخراط مصر في سياسات الحل في ليبيا.

لكـن نجحـت اسـتفزازات حفـتر وتحشيـداته العسـكرية سابقًـا في تقـويض العديـد مـن مسـارات الحـل
وكان دائمًا ما يخوض معارك عسكرية وتصعيدًا إعلاميًا ضد حكومة الوفاق قبيل أي مؤتمر دولي
وانسحب في يناير من مؤتمر بموسكو عشية التوقيع على قرار لوقف إطلاق النار وتوصف الجهات
السياســية في الــشرق بأنهــا ضعيفــة مقابــل الأطــراف العســكرية، ومــن ثــم لا يمكــن التعويــل علــى
أي مسـارات مـن دون إيجـاد اتفـاق لوقـف دائـم لإطلاق النار وتوحيـد المؤسـسات الأمنيـة والعسـكرية
ودمج المليشيات المسلحة في الجيش وتصفية أي وجود للسلاح خا المؤسسات الأمنية والعسكرية
الــتي يتفــق الأطــراف على تشكيلهــا، وقــدرة الأطــراف الإقليميــة والدوليــة علــى الضغــط علــى حلفائهــا

للقبول بهذه التسوية. 

أيضًـا فـإن وجـود المليشيـات الأجنبيـة بكثافـة حـول المنشـآت النفطيـة وكذلـك تـردي الخـدمات العامـة
الخاصـــة بالكهربـــاء والميـــاه والصـــحة وتـــوفير الســـلع الأساســـية، وإن شكـــل ضغطًـــا علـــى الأطـــراف
السياســية للبحــث عــن حلــول فإنــه أثــار غضــب المجموعــات المحليــة في هــذه المنــاطق وشهــدت البلاد

احتجاجات في الشرق والغرب على تلك الأوضاع.

كــثر قابليــة للتوصــل لحلــول للأزمــة الممتــدة منــذ أخــيرًا فإنــه وإن بــدا الظــرف الــدولي والمحلــي الليــبي أ
سـنوات والتوصـل لاتفاقـات لتسويتهـا تحـت ضغـوط انتشـار فـيروس كورونـا وضرورة عـودة اسـتئناف
تصـــدير النفـــط فـــإن تناقضـــات محليـــة وإقليميـــة قـــد تفشـــل مثـــل تلـــك المفاوضـــات والمســـارات في
أي لحظــة، وبــالذات مــع عــدم قــدرة الأطــراف السياســية علــى الســيطرة علــى المليشيــات والقــوات

النظامية التابعة لها وإقناعها بإمكانية وضرورة وأهمية الحل السياسي.
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